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في سيرورات التواصل المختلفة  البنية اللسانيةتحليل عرفانية آلليات تشكل المفاهيم عبر تقدم هذه الدراسة بعض األسس ال
ات التي تحاول فهم هذه المسألة، والنتائج وتتراوح األطروحات المختلفة التي سنقدمها بين فلسفة التصور. بين أفراد الجنس البشري
سججال اللسانيات والداللة، لة في حقل اللسانيات العصبية المعاصرة، مع تقديم بعض النماذج الكالسيكية المعروفة في مالعلمية الم
 كما سنوضح في  وبتفسير الواقع، هذا األمر باإلطار الثقافي العام،ر كّل وتأثّ،هذا الفهم الجديد للمعجم الذهني والتراكيبولكن عبر 
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This Paper deals with some cognitive techniques of mental concepts, through linguistic analysis 
of human speech in different processes of Communication, among diverse communities of human 
beings. The study introduces a philosophical approach to the issue in question, in addition to the 
scientific results of contemporary neurolinguistics researches, giving some notes on selected classical 
topics of lexicon and semantics. The paper ends with a glimpse of the correlation between language, 
reality and culture, shaping an interdisciplinary paradigm of language analysis. 
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):محاوالت فهم العالم (-مدخل* 
1- عدديفيد هيوم "ي "David Hume) 1711-1776أدرك أن إذ فيلسوف وضعي بالمعنى الـدقيق؛ أوَل) م 
م الخارجي؛ عن العالَ   يصل بنا إلى معرفة حقيقية  وحده، ال يمكن أن االستقرائي، أو التفكير االستنباطي وحده 
إلـى  عبـره  أو يـصل ،لذي يستعمله اإلنسان لتقرير حقائق عن الوجود  ا ، المحض العقليفاالستنباط المنطقي 
وبذلك فقد انتقد التفكير الميتافيزيقي بشدة، وارتكزت أطروحاتـه علـى . ا هكذا طلقً ال يمكن أن يكون م ،نتائج
 هـو  هذا الخبرةوتأكيد أهمية مجال .  التعامل مع ظواهر العالم الخارجي في حال ) اإلمبريقية(الخبرة الحسية 
 -ونحن نعـرف . )1( الذي قرر أن الخبرة هي المجال الصحيح لألحكام العلمية ،األساسية" كانط"من ثمار أفكار 
اليبنيتز" من التاريخ الفلسفي أن -اأيض "Leibnitz )1646-1716ز بين ما أسـماه ) محقـائق العقـل قد مي
أو كذبها على عناصر اإلدراك والفهـم التي يتوقف صدقها وحقائق الواقع، األزلية ذات الصدق الضروري، 
 يكون قد مهد الطريق أمام ما عرف الحقا بالفرق بـين - بهذا -والعرفان عند كل فرد من بني اإلنسان، وهو 
 التـي يكـون محمولُهـا التحليلية التَّكرارية، بمعنى الفرق بين القضايا القضايا التحليلية والقضايا التركيبية 
 التي يضيف محمولُها التركيبية اإلخبارية ، والقضايا يقينية من عناصر، ولذلك فهي تَكرارا لما في موضوعها 
الفلـسفة هذه التفرقة تمثل األساس الـذي انبنـت عليـه . احتماليةإلى موضوعها خبرا جديدا، ولذلك فهي 
 .  بعد ذلكالتحليلية
مسائل الواقع و  reasontruths ofحقائق العقل  بالفصل بين - في إطار ذلك-"ديفيد هيوم"قام  
matters of factوكان . والمناطقة الوضعيون" رودولف كارناب"و" برتراند رسل "-  بعد ذلك- ، وهو ما تبنّاه
وهي األحكام الذهنية أو األقوال المتصفة ( القول إن العبارات المختلفة النظرياتالجامع المشترك لمختلف 
ل الوحدات التي يتكون منها الخطاب المفهوم، وهذه الوحدات تُمثّ) ذببالخَبرية؛ أي بقبولها لمعيار الصدق والك
  .)2() الداللي-تركيبها اللساني(؛ أي معمارها الرئيسيمكن تحليلها بهدف الكشف عن 
 بحسب ما يتحقق ، بالمتعة والذوق)لاالجم( الذين ربطوا - اأيض- من الفالسفة األوائل" هيوم"وكان 
ل من المرتكزات واألسس الالهوتية والميتافيزيقية التي ارتبط بها من ايص الجمتخلمن أجل  ،ناإحساِسعبر 
 ولذلك فهو يرى في .حال هذا اإلحساس إلى ما هو خارج الذات بحيث ال ي؛هو ذاتي وإنساني ، وربطه بماقبل
 أو أي كامنة أو راسخة (Immanent الجمال ليس صفة محايثة لألشياءأن ) حول مفهوم الجمال(مقالته 
 لُّدرك كُأن ي ه من الطبيعيلذلك فإنو ،بل هو صفة موجودة في ذهن اإلنسان الذي يتأمله، )مالزمة لألشياء
إنسان جماال مغايرا لما ي؛)3(ه من الناسدركه غيرالقبح فقد يدرك شخص في الوقت الذي يدرك ،ا في شيء م 
آخر يجب على كل إنسان أن يكون  إنهيمكننا القول أنه " مهيو"يرى لذلك و.  في هذا الشيء الجماَلفيه شخص
متوافقا مع وجهة نظره من دون أنوإذا كان األمر كذلك،  .وجهات نظر غيره من الناستفق مع عي أنه ي يد
  .)4(ا ال جدوى منه على اإلطالق البحث عن الجمال الحقيقي أو القبح الحقيقي بحثًيصبح
 عالقة اللغة بالعالم، وكيفية نشأة الوحدات اللسانية التي تعبر عن أعيان هذا لم تتوقف أبدا محاوالت تفسير -2
" دونالد ديفيدسون"والحقيقة أنني أريد أن َأذكر في هذا المقام تجربة فريدة قدمها الفيلسوف األمريكي . الوجود
Davidson) 1917- 2003رجل المستنقع (، كان عنوانها )مSwamp-man( ،مية الشهيرة في الورقة العل
ا  مشخصا  نتخيل أنوخالصتها أنه طلب منّا أن، )5()معرفة ذهن الفرد(م، بعنوان 1987التي نشرها عام 
ا إلى مجموعة من يسير في مستنقع، وفجأة صعقه البرق، وأحرق كل جسده، وحلله بسرعة كبيرة جد
بت في تجميع هذه مكانًا قريبا، وتسبوضربت  - في الوقت نفسه-  صاعقة أخرى، ثم جاءته والذراتالجزيئات
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فهل ، replicaالجزيئات والذرات بالترتيب نفسه الذي كان عليه هذا الجسد، صانعة نسخة مطابقة لألصل 
  ستكون هذه النسخة هي الشخص نفسه؟
لَة آفاقًخَتَفتحت هذه الفرضية الفلسفية المثيل ا من التساؤالت حول الوعي والذهن والجسد واللغة وتمي
قدم لم ي" ديفيدسون"لكن .  على السيرورات العرفانية المختلفة-عموما- إلخ، وكيفية اشتغال الدماغ... العالم 
 من الشخص ستظهر، لكنها لن تكون قادرة على إدراك  نسخةً، واكتفى ببيان أنا لفرضيتهلميا راسخًتدعيما ِع
ا للمعرفة التي كان يمكلها الرجل ) لجديدا(دركه الشخص األصلي، ألن رجل المستنقع ما كان يفتَِقدسيكون م
 Daniel Dennett" دانييل دينيت"وهنا يقوم فيلسوف العرفان والبيولوجيا التطورية األمريكي . األصلي
ته أنها هي ومثيالتها تبتعد عما هو وحج، ويرفض هذه المقاربات، بتفنيد مثل هذه الفرضيات  ...)-م1942(
؛ بمعنى الحالة الراهنة )6()ظروف األشياء(أو ) حالة األشياء( باسم - والفلسفة أيضا-لعلممعروف في ا
 -Sachverhalt وتُعرف في األلمانية باسم -State of Affairs الحقيقية التي توجد عليها األشياء في العالم
راء ذلك هو مما يخرج عن  كما نعرفه ونُدركُه، ألن ما و)الحالة الطبيعية التي يوجد عليها العالم(وهي 
 يمكن إذ؛ Truth-Makerهذه الحالة هي السبب الرئيسي الذي يصنع الصدق في العالم . حدود فهمنا وإدراكنا
، لتكون هذه Truth-Bearer حمل عناصر الصدق بوظيفة أن تقوم Propositionsللقضايا االفتراضية 
   .وسيط الوحدات اللسانية للغة اإلنسانية عبر - اهيميامف - ذلكّل، وإنما يحدث كُصادقة أو كاذبةاالفتراضات 
  :التمثيل المعجمي الذهني للوحدات اللسانية -أوال
1-  ا، كما سنوضح ا مختلفة من المعلومات بطريقة تضم التمثيالت المعجمية الذهنية أنواعشديدة الترابط فعلي
بـصورة  -  لمخزونه المعجمي، يـربط  واستدعائه أثناء إنشائه فالمتحدث في ، "أنجيال فريدريتشي "في نموذج 
 المعلومـات الـصوتية :  مـع بعـضها المعلومات من المستويات المختلفة من المعالجة اللسانية بين  -دائمة
، )إلـخ ... ، والتراكب الصوتي، والتـشاكل البنيـوي لألصـوات الخصائص الفونولوجية، وعدد الفونيمات (
معاني الكلمات  (والمعلومات الداللية ، )إلخ...  والحواشي واللواحق صقاللواوالجذر،  (والمعلومات الصرفية 
 والعدد وارتباط كل هذا الفئة النحوية والجنس  (والمعلومات النحوية ، )gestaltفي صورتها الجشتلطية الكلية 
ـ - أي طريقة كتابة الكلمة –graphologyخطية المعلومات ال ، وكذلك )لخإ... بالزمن  ل و وهذا في حالة تح
، والـنمط  الموجودة فـي الكلمـة "الوحدات الخطية التشكيلية "رافيماتجعدد الحروف وال(المتحدث إلى قارئ 
  .LTMة المدى ذاكرة الطويلال في  مباشرة تُخزن وبعد تكوين هذه االرتباطات.)إلخ... اإلمالئي 
 فكلمـة ؛لمرتبطة ببعـضها التمثيالت في المعجم الذهني من أنواع مختلفة من المعلومات ا هذه تتكون و
درة على قاو، ]نمط التعين في الواقع  [ عجالت 4  ولها وسيلة نقل، : موالية ال فاهيمحيل إلى الم  تُ - مثال -السيارة
التمثيل ل فعتُل واإلمالئية )الصرفية (المدخالت المورفولوجية ويأتي دور . إلخ ...حمل األشخاص أو البضائع، 
 ، فهذا يقلل من اللبس المفـاهيمي "السيارة "Lexeme لتمثيل التصويري لليكسيم إذا كان المدخل هو ا ف ؛الداللي
 أو سيارة عائلية، ، سيارة سباق، أو سيارة إسعاف، أو سيارة نقل البضائع :على سبيل المثال (:مع أنواع أخرى 
  ).إلخ... 
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شتغال الذاكرة في الدماغ يدخل في نطاق الدمج والتشفير واالسترجاع، ضمن حدود ا وموضع هذا كله 
  : في المخطط المواليباإلدراك الحسي ومختصر ذلك يمكن تمثيله .)7(العاملة والذاكرة الطويلة األمد
  
  
مفهوم التصور اللساني للعالم ) مLeo Weisgerber) 1899– 1984" ليو فايسجربر"لقد طور األلماني  -2
، الذي رأى )مWilhelm Dilthey) 1833– 1911  "فلهلم دلتاي"انطالقًا من فلسفة الطبيب النفسي األلماني 
، وهي المعرفة التي تتيحها العلوم أوسع معرفة ممكنة بالحياةة هي التي تقوم على يقيفلسفة الحياة الحقأن 
 وتمثل، geisteswissenschatennة العلوم الروحي بـ" دلتاي"التي يسميها تلك   بصفة عامة،اإلنسانية
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تصاد وفقه اللغة النفس والتاريخ واالق  وتشمل علوم،مجموع الدراسات التي تبحث في حقيقة التاريخ والمجتمع
 وأفعاله اإلنسان، وكلها دراسات موضوعها إلخ...  التشريعات وفلسفة المقارنألديانوالنقد األدبي وا
نسبة إلى فيلسوف اللغة (ونالحظ أنها تلتقي أو تتقاطع بصورة ما مع الفلسفة اللسانية الهمبولدتية . ومبتكراته
، وكذلك ترتبط بطريق ما ")مAlexander Von Humboldt "1769– 1859" ألكسندر همبولدت"األلماني 
والخيط الجامع بين مجمل هذه النظريات يكمن في رؤيتها للصلة الوثيقة . القديمة" وورف وسابير"مع فرضية 
بين اللغة والفكر والثقافة؛ فاللغة ليست فقط أداة للتواصل، بل هي أداة للتفكّر أيضا، ومن هذا المنظور فإنها 
هكذا تصبح اللغة عملية عقلية تصوغ أو . سية لتقديم مفهومات وتفاسير للعالم الذي يحيط بأهل اللغةوسيلة أسا
نظرية ارتباط اللغة بالثقافة من " فايسجربر"وقد نقل . تعكس رؤية العالم عند أمة من األمم أو ثقافة من الثقافات
" دي سوسير"طلع على إنتاج السويسري حيز الدراسات األنثروبولوجية إلى الدراسات اللسانية بعدما ا
Ferdinand de Saussure) 1857– 1913فايسجربر"وخالصة رأي . )م " كل واحدة من كلماتنا تمثل أن
، أي إنه عبارة عن منظورا خاصا نرى فيه العالم، وما نسميه مفهوما ليس سوى بلورة لهذا المنظور الذاتي
 بالضرورة، ألنه يمثل الملكية الذهنية اجتماعيذا المنظور هو وه. شكل ثابت تقريبا يفرضه المنظور
؛ بمعنى أنه يفضي إلى شيء من االهتمام البشري ذاتيالمشتركة لجماعة كاملة في حلقة التواصل، وهو أيضا 
عامل الخيال هنا (اإليجابي، الذي يجعل تمثيلنا المفهومي للعالم ليس نسخة دقيقة أو مطابقة للواقع الموضوعي 
 يصبح دراسة تحليلية بامتياز لمثل هذه التطورات المتبلورة في - بهذا المنطلق- وعلم الداللة). والتخييل مهم
فالنسخة الذهنية ليست مطابقة كلمات، فالرموز في المعجم الذهني ال تُمثل تطابقًا مباشرا مع أشكال الواقع؛ 
وكل جماعة لها طريقتها في . لعالم والتكيف معه، ألجل إدراك كنه اللخارج، بل هي نسخة تصورية تقريبية
 اللغة، في إطار منظومة عصبية عبرعزل األجزاء والوحدات وتفكيكها وإعادة تركيبها، ألجل فهم العالم 
وهنا . وهذا الكل المنظم أو المنظومة الدقيقة هي المعجم الذهني عند كل جماعة بشرية. شديدة الدقة والتطور
في سني عمره األخيرة " إدوارد سابير"، وهو أمر قد شغل )8(نية مع األنماط الثقافيةتدخل األنماط اللسا
  .Ethnic Linguisticsاللسانيات العرقية  ت المتحدة وعمله على ما سماه بـبالواليا
إلخ، فليس لها صورة أنطولوجية واقعية، ... مثل الشجاعة والكرم والسخاء ،المفاهيم المعنويةأما 
 لبناء تصور حولها، وبالتالي ينشأ لها مفهوم؛ فالمفهوم هو مجموعة من عبرهاممارساٍت يتهيأ الذهن ولكن لها 
والمفهوم في حالة المعنويات عرضة لعامل البيئة وتغيراتها . الصور الذهنية، ثم التعبير اللساني الدال عليها
 بين بني اإلنسان؛ ولذا، فاللغة هنا لها دور وثقافاتها وفق المجتمعات، وهذا هو منشأ التنوع والتباين الثقافي
ولها سلطة ذهنية؛ بحيث يمكنك أن تلعب تغيير العالم وليس مجرد التعبير عنه وعما فيه، فاعل في 
  .وذلك ينقلنا إلى توضيح مهم. لمفاهيمبالمفردات، وتُهيئ األذهان المغايرة لمختلف ا
الشفرة ( ربط عبر، تتشكل عالقة مرجعية إحالية جودات هي إن عالقة اللغة بالكون الخارجي وبعالم المو  -3
ومفهـوم . )9(وسائل التخاطب الحاصلة بالتطبيع االجتمـاعي  عبروهي عملية تنشأ . بوقائع الوجود ) الذهنية
اإلحالة في المقاربات اللسانية والمنطقية والفلسفية ينطلق من االهتمام بالتجريد، ومن اعتبار اللسان شَـكال ال 
أنه في حالة وجود المعنى، فال بد من وجود نظام تام، وهذا النظام التام يوجد فـي " فتجنشتاين"وقد رأى . مادة
، وبناء على ذلك، يكون فهم اللغة إن هناك صلةً وثيقةً بين اللغة والنشاط التواصلي الجملة األكثر إلهاما؛ أي 
؛ أي إنهـا تمثـل تمثل صور الحياة  اعد اللعب اللغوي وقو، قواعد اللعب اللغوي مستَلِزما لمهارة التمكّن من 
الذي يتعلم المرء فيه السلوك عندما يمارس لغةَ جماعِته، ألن تعلّم اللغة هو تعلّم طريقة النظر اإلطار المرجعي 
فصيرورة حدث . إلخ...  تعلّم كيفية اكتساب االفتراضات واالستجابات -أيضا- يشملوإلى األشياء وإدراكها، 
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اصل تحدد طبيعة كل لسان في قلب كل جماعة لسانية؛ حيث يتعلم األفراد كَما هـائال مـن الممارسـات التو
وفقدان أي قاعدة من قواعد هذه اللعبة التواصلية أو االفتراضات أو الممارسات المشتركة، قـد . )10(المشتركة
  .يؤدي إلى كوارث مهيبة في حلقة التواصل
 يحـوي  باألذهـان المحيطة) األعيان(المتمثل في ) المحيط الخارجي ( الكون الوجودي والخالصة أن
نُسخٌ إلى الواقع اللساني؛ وبذلك يكـون   التي تنتقل من األعيان إلى األذهان، التي تنتقل منها األنماط التصورية 
ى ، ونسخة أخر )األذهان(نسخة موجودة في الكون التصوري ): األعيان (نسختان من الكون الوجودي لدينا 
  :تأمل المخطط الموالي ).التواصل(في الكون اللساني 
  
؛ من مثل عالقات االنتماء عبروتنتظم المفردات والدالالت في الكون الوجودي والكونين التابعين 
وعالقة ، )كتاب الطالب( وعالقة اإلضافة، )إلخ...والنخل والنبات/ الحديد والمعدن  (عالقة الخاص بالعام
كسر الولد الزجاج؛ : وجود طرف شاهد على وقوع الحدث، مثل قولك (وعالقة الِعلِّية، )رهاج البح (السببية
، )مثل التالزم بين الزمن واألحداث؛ فال وجود لزمن بال حوادث (وعالقة اللزوم، )فالزجاج شاهد على الحدث
  .)11(إلى آخر هذه العالقات المختلفة
، والقول )اسم أو كلمة أو أداة( كُّل لفظ دال - لى األخصع-  أن القول يعنى به" الفارابي"وهنا يوضح 
وقد سميت المقوالت كذلك ألن كّل واحد منها اجتمع فيه أن كان مدلوال عليه . يدل على المركوز في النفس
في توضيح ) الحروف(ثم يسهب في كتابه الماتع ). محسوس(بلفظ، وكان محموال على شيء ما مشار إليه 
نالحظ أن هنا  و.)12(إلخ... ختلفة بين المعقوالت والمحسوسات وأسماء المقوالت وما بعد الطبيعة العالقات الم
تلتقي مع ربما ) مW.V. Quine) 1908-2000" كواينويالرد  "مقاربات الفيلسوف وعالم المنطق األمريكي
على - يقول. إلخ... نّفس ، وما يعتمل في الا فيما يخص المعقوالت والمحسوساتنوعا م "الفارابي"أطروحات 
إن القاعدة البارزة إلى حد بعيد لإلبستمولوجيا المتطبعة : "م1990 )مالحقة الصدق( في كتابه -سبيل المثال
 في ال يوجد شيء:  شعار الفلسفة التجريبية- ببساطة-إنها. تتفق بالفعل مع قاعدة اإلبستمولوجيا التقليدية
العقل إال وقد مبالِحر سالً أو  ninil in mente quod non prius in sensu".)13(   
  : النص الجيني والنظام المعلوماتي الذاتي التنظيم بالدماغ-4
 التطور غير المحـدود لبـاراديم النمذجـة الدماغيـة -بجالء- البيولوجي يبين /إن النص الجيني 
أسـرار الكـون : حلة كشف األسرار ر منذ البدء  في هذا الوجود كانت رحلة اإلنسان فللموجودات في العالم؛ 
 -دون أن يعـي مـن  –فسر ما ُألغز عليه من أسرار الكون، كان وهو يكشف وي اإلنسان ، ولكن الذاتوأسرار 
  .2020: 8 دالعد ،28 المجلد اإلنسانیة، للعلوم بلبا جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(8): 2020. 
 
 68
، وفيما مارسه من طقوس ومعتقدات، وفيما تركه إلخ... ا جديدة من رسوم ونقوش ورموز أسرار ِهِفلَيضع لخَ 
ش بين عوالم السيرورة والصيرورة، في خضم ديمومـة الوجـود وطالسم وفلسفات، في مزيج مده من آثار 
  . والحياة
في  FL محورية الفص الجبهي حول Neal Marcov" نيل ماركوف"نموذج  والمخطط المرفق يشرح
مطاطية تتميز باللدونة شبكة هو برية التشريحية أن الدماغ ت األبحاث المخكثير من أوضحت وقد .عمل الدماغ
Plasticity ،على  -المشار إليها باأللوان -على قدر كبير من التفاعل بين المناطق المختلفةو ديدة الترابط،ش
كما هو واضح في قنوات االتصال الظاهرة بين الخاليا ،إلى آخرعصبي  درجة التكثيف تختلف من محور أن 
تختل العمليات العرفانية ومركزية اللغة اإلنسانية في خضم هذا التفاعل أصبحت معروفة؛ فبدونها . العصبية
 النماذج عبروما يحدث اآلن هو محاولة محاكاة هذا التشابك العصبي . كلها، ويتخبط الدماغ في فوضى كبيرة
  .النمذجة والصورنة آليات عبرالحاسوبية، 
  
هندسات التكثيف العالي " ونشره ضمن كتابه م،2013 عام "نيل ماركوف" )14(المخططز هذا نِجُأوقد 
  .م2017 عام" دليل المراقبة العرفانية" في كتاب -ا الحقً-ن وضم،" الدماغيةللقشرة
الرأي ) مPaul Ricoeur) 1913-2005" بول ريكور"الفرنسي الفيلسوف وارتباطًا بهذا األمر يتبنّى 
 ،قصدية الوجود يرصد -خصوصا- والنص الشعري، )التعبير الحي هو الذي يقول الوجود الحي(ن إ: القائل
؛ حيث يضيء الجوانب الخفية لوجود الشيء الذي يحتضنه، وينقلها مـن طوايـا قدرة إظهارية ألن الشعر له 
فالعالم الذي نعيش فيه بما يحويه من السياق المتضمن لألشياء التي تنطلق منـه . التحجب إلى التفتح والظهور 
ى لنا مالحظته في  ربما ال يتأتّ  على نحوٍ ،ريا في تجربة األثر الشع ا والمع ه حاضر  يكون كلُّ ،وتستمد دالالتها 
-Martin Heidegger )1889" يـدجر امـارتن ه  " الفيلسوف األلمانيتجربة الحياة اليومية، وهذا ما يؤكده
، )Der Ursprung des Kunstwerkes منبع األثر الفني(، وهو كتاب )15(في أكثر بصائره إبداعا) م1976
ولذا فـإن المتأمـل  ).Phenomenologyالظاهريات ( مؤسس Husserl "هوسرل"وهو التلميذ النجيب لـ 
يالحظ أن كل لغتنا التعبيرية تنتمي بشكل أو بآخر إلى اللغة الشعرية، التي تتخـذ مـن المـزج االسـتعاري 
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 ال في الذهن البشري المفاهيمي سبيال للتعبير عن كل شيء، سواء أكان موجودتَخيوقد بـرع . ا في الواقع أو م
  .)16(في تفنيد هذه المسألة وتقنينها في منهاجه البديع" حازم القرطاجني"
 التقريريـة  أو للمعرفة الـصريحة تحريك إجرائي هو  - عموما -مالتعلُّ فمن المقرر أن - أيضا -ولذا
Declarative Knowledge ،إنمـاء هـو ف االكتـساب  أما .إلخ...الضبط والمراقبة والتصحيحإلى يحتاج و
  . القائي ِتبل تُطَورذلك كله، إلى التي ال تحتاج ،  Procedural Knowledge السيروريةللمعرفة
   البـشري  الـدماغ  فـي  ومـساراته  )المفاهيمي-اللساني( ثدللح العصبية التفسيرات  بعض -ثانيا
  :" ]أنجيال فريدريتشي"نموذج [ 
الخاص بالمعالجة اللسانية في الدماغ  أن التزمين  Angela Friederitci"أنجيال فريدريتشي"أوضحت 
  :)17(قد يكون ضمن اإلطار التالي
   ): مللي ثانية100(إدراك المثيرات . 1
  القشرة الدماغية السمعية: السمعية -
  القشرة الدماغية البصرية : البصرية -
  ] ثانية0.001 - 1/1000 = المللي ثانية* [ 
  :استيضاح المثير. 2
  الثلم الصدغي الخلفي األعلى+ ي الخلفي األعلى التلفيف الصدغ:  السمعي-
  )  مللي ثانية150(القشرة البصرية الخلفية المسئولة عن إدراك الكلمات :  البصري-
  ):وهو أمر غير مفهوم بعد (إنشاء البنية الموضعية في المعجم الذهني. 3
 Frontalالوصاد الجبهي + ويشترك في هذا التلفيف الصدغي األمامي األعلى )  مللي ثانية200 – 120(
Operculum + المسلك البطيني الثاني  
  ): مللي ثانية500 – 300 (التحليل الداللي. 4
المسلك البطيني  + BA 45,47التالفيف الصدغية العليا الخلفية والوسطى، وتشمل مناطق باحات برودمان 
  األول
  ): مللي ثانية500 – 300 (التحليل اإلعرابي. 5
  ) + جـزء مـن منطقـة بروكـا (BA 44باحـة برودمـان + غي الخلفـي األعلـى التلفيـف الـصد
  Dorsalالمسلك الظهراني 
  ): مللي ثانية600 (الدمج ما بين التحليلين اإلعرابي والداللي. 6
  الثلم الخلفي الصدغي األعلى+ التلفيف الصدغي الخلفي األعلى 
  .) مللي ثانية فأكثر600 (التفسير المفاهيمي الكلي. 7
" برودمـان " تعنـي باحـة BA( التمثيـل العـصبي عبـر  توضح تفصيل هذه المنـاطق اآلتيةوالخطاطة 
Brodmann()18(:  
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  :وهنا مالحظتان عصبيتان* 
م الذبذبات الفيزيائية ترِج وتُ اللسانية، التي تفك الشفرة اللفظية ،"فيرنكه"ستقبل في منطقة المعلومة السمعية تُ . 1
 فـي وضـح هو م  كما - ضمن سياق ثقافي ومعرفي مخصوص في أجزاء من الثانية  ذهنية وداللية إلى معانٍ 
 تجهيز الرد اللفظي المتناسب مع الفهم الحاصل ومع سـياق "بروكا" ثم تتولى منطقة -معالجة التزمين تفصيل 
 اإلجابـة ا في أجزاء بسيطة من الثانية، ثم يتم تمريـر بة ومعقدة ومتداخلة، تتم أيض التلفظ؛ وهي عمليات مركّ 
ا علـى  الذي يترجمها إلى حركات على مستوى جهاز التـصويت، وأيـض ،إلى جهاز التحكم الحسي الحركي 
  ).Non Verbal Communication  الجسدية غير اللفظيةالتعبيرات(مستوى عامة الجسد 
و الطريـق أحدهما ه:  طريقينعبرتمر ) سمعية، وبصرية، وشمية، ولمسية، وذوقية(كل أنواع اإلشارات  .2
 -أمـا الثـاني ).  في حالة اإلشارات السمعية،"فيرنكه"مثل منطقة (ف بتفكيك اإلشارة العادي نحو الجهاز المكلَّ 
النتوء  ( Amygdaleباللوزة المركز العصبي المعروفإلى  Short cut  فهو طريق مختصر-وهو األسرع
نفـسها، ا في فهم اإلشـارة  منّ لٍّي طريقة كُ  الذي يتحكم بشكل كبير ف ،، وهي مركز التفاعل العاطفي )اللوزي
  . أو ذاكرتنا العاطفيةالوجدانية على اختالف تجاربنا بناء ا في االستجابة لإلشارة نفسها، منّلٍّوطريقة كُ
ا ألجل ا مركزيا دماغي ، وتمثل االستعارة نمطً االختزال المفاهيمي للموجودات يكمن فهم العالم في هكذا 
ا ا ذهني  التجريد الرياضي والمعادالت، التي تمثل نمطً عبرر معظم ظواهر الكون فسف، فأنت تُ تحقيق ذلك الهد 
نُ وهو األرقام والعالقات، كذلك ، المعادل الموضوعي لها عبرا يضع األشياء مجردة استعارير انتظام الكون فس
اإلسـقاط  عبـر  نـا تفاعل الوجداني داخلوالعواطف واله االنفعاالت شبنُافتراض أمواج الجاذبية العامة، و  عبر
 هكـذا ؛)إلـخ ... البحر، وانفعال بركاني مثل أحاسيس هائجة (ا  وربطها ذهني الحسي على األشياء في العالم 
عن المسألة"شتراوسي ليف"ر عب : "كْففهم العالم ين في اختزال نوٍعميقـصد (ا من أنواع الواقع في نوع آخر  م
در وضوحها في  قَ عبرن به، وطبيعة الحقائق تُكتسب ا التكه ن جوهر األشياء ال يمكن أبد ، أل )استعارته بالدمج 
موهو ما نؤكده ) 19(."لة البشر خي فإحاطة الدماغ بجوهر األشياء هو ضرب من الخبال، ألن الذهن يقـوم ؛ادوم 
يقة الشيء التي خُلق عليهـا بإنشاء تصورات عن األشياء في العالم ويربطها بمفاهيم عبر وسيط اللغة، أما حق 
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 فتبقى سر ا كونيوهو ما يتأكد. اا مخفي-بـل اإلنـسانية  اختالف هذه التصورات بين الجماعـات عبر -ا أيض ،
ا عند غيرنا من الكائنات في حدود معرفتناواختالفها تمام.  
  :المحتوى المفاهيمي للدال والمدلول في سيرورات الذهن والتواصل -ثالثا
، وكل عالمـة تتـشكل مـن نظام من العالمات ب التصور المفاهيمي العام، فإن اللغة اإلنسانية هي بحس -1
 التـي يتـضمنها الـدليل أو العالمـة، acoustic imageويمثل الصورة السمعية الدال؛ : عنصرين متحدين
 بين الـدال - مفاهيميا-بدا وال يمكن الفصل أ .بالمعنى - عموما -؛ وهو المتَصور الذهني، المعروف والمدلول
هذا . والمدلول؛ فاللغة حال التواصل هي عالمات تتألف من أصوات ومعان ذهنية متَصورة مخْتَزنَة في الدماغ 
 اللسان ال يتعدى كونـه حـشدا مـن أن" أرسطو"؛ حيث رأى "أرسطو"و" أفالطون"الطرح موجود منذ زمن 
 ن األشياء في العالم الخارجي ا مماثال م األسماء التي تقابل عدد . ا إلى الحوار الشهير وتعود جذور المسألة أيض
، واختالفهما حول طبيعة العالقة بين الكلمـات واألشـياء،  Cratyle"كراتيل"و Hermgène" هيرموجين"بين 
 تحـدث  االسم هو محاكاة صوتية للشيء الـذي ليقول إن " أرسطو"ثم يأتي . إلخ" ... سقراط"واحتكامهما إلى 
 الناس هـم الـذين الطبيعة ال تفرض األسماء على الناس، ولكن   أن -ا أيض -"هيرموجين"وقد رأى . محاكاتُه
دي "ويختلـف ". دي سوسـير "، وهي أفكار ممهدة لمسألة اعتباطية الدال والمـدلول عنـد يتواضعون عليها 
م اللغة ال يقتصر على قائمة من األلفـاظ،  نظا ، ويرى أن "أرسطو"، رائد البنيوية اللسانية، مع مقاربة "سوسير
 المفهوم والصورة السمعية  العالمة اللسانية تربط بين ويوسع المسألة بأن العالمـة اللـسانية ال ، وبهذا، فإن 
ا، بل إنها تُسِند إلى هذا الشيء الموجود في العالم ا مباشر تربط اللفظ بالشيء الموجود في العالم الخارجي ربطً 
فهو هنا يدرس بنيوية اللغة بوصـفها .  تقابلها صورة سمعيةconceptual image صورة مفهوميةالخارجي 
ا، أما البحث عن المرجع، أو صورة المدلول في العالم الخارجي، فهذا تتناوله بحوث التداوليـة والقـصد نظام
  .)20(إلخ... واإلنجاز 
قة بين الدال والمدلول في تراثنا البالغـي هـو وأبرز الذين بحثوا عن مثل تلك المقاربة التمثيلية للعال 
المعاني هي الصور الحاصلةُ في األذهان عن األشياء الموجودة فـي "؛ حيث نص على أن "حازم القرطاجني "
األعيان؛ فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا ُأدِرك حصلت له صورةٌ في الذهن تُطابق مـا ُأدِرك منـه، 
 ر عن تلك ا فإذا عب ر به هيئةَ تلك الصورة الذهنيـة فـي لصورة الذهنية الحاصلة عن اإلدراك أقام اللفظُ المعب
 عنـد  المفاهيميـة الـصورة ف )21(."أفهام السامعين وأذهانهم؛ فصار للمعنى وجود آخر من جهة داللة األلفاظ 
ومن ثـم تـصبح ، مباشري غير موجود في اإلدراك ال درك حس  لم االستعادة الذهنية معنى تحمل  "القرطاجني"
ثـار فـي  الذي ي ،الصورة عنده ذلك االسترجاع الذهني والتذكر للخبرات الحسية البعيدة عن اإلدراك المباشر 
خَمبيـرس "يأتي بعد ذلك . لة المتلقي عن طريق المنبهات اللفظية الحاصلة في الفعل اللغوي األدبي ي "طـور وي
، ويدخل التحليل اللساني إلى عمق بحياة العالمات في المجتمـع كثر ا، ويهتم أا كبيرتطوير" دي سوسير"طرح 
، ومن هو نظام من العالمات والرموز المترابطة فيما بينها " بيرس"ر فالعالَم في تصو علم النفس االجتماعي؛ 
  ."السيميوطيقا"هنا بدأت فكرته حول 
ـ فرق جـوهري  وعلى جهة اإلجمال، فهناك  -2    الرمـز ألن  ،اص والرمـز  بـين العالمـة بمعناهـا الخ
ـ  ؛رابطة طبيعية مع ما يرمز إليه ب الذي يرتبط المضمون ، ألنه يحوي ال يكون اعتباطيا بصفة مطلقة  الرمز ف
 مالزمـة لـه فـي  ألنها صفة يتميز بها،ا للقوة ستخدم رمز يمثال  فاألسد ؛يشتمل على التمثيل الذي يعبر عنه 
أما العالمـة فهـي . الرمز يطابق تمام المطابقة المدلول عليه ذلك ف وب  إلخ، … للمكر رمزهو ، والثعلب أذهاننا
 وإذا كانت العالقـة ، ولكنه عالمة تستخدم بمعنى خاص، ينتمي إلى مجال العالمات - إذن -الرمز .اعتباطية
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 رمـزا تحـافظ علـى عالقـة  بوصفها ستخدمبين العالمة وما تحيل إليه عالقة اعتباطية، فإن العالمة التي تُ 
العالمة اللسانية ، مثل دون أن يكون هناك تطابق كلي بينهما ، من بينها وبين ما ترمز إليه ) ضرورية/يةطبيع(
،  الحديث يكون عن حيوانات لها نمط عيش خاص بهـا  فإن ، فحينما نستعملها في سياق عام ؛"الثعلب أو األسد "
عني أن هذا ت ال فأنت هنا إنه أسد، نه ثعلب أوإ  ماقول عن شخص ت كأن ا،رموزبوصفها لكن حينما نستخدمها 
 الزمـة عـن التـصور قصد أنه يشترك مع كل منهما في خاصية معينة تتحول إلى حيوان، بل قد الشخص 
  .)22(إلخ... الرابط للصفات وتصورات األخالق وقيمها  Axiological) الِقيمي(
الطبيعة، ورأوا أنها نظير متمم  الكلمات من مكونات )23(الفالسفة الراوقيون، عد "أفالطون"ومن بعد 
األفكار المجردة هي مجرد وسيلة من وسائل التعرف عليها، ولذلك فهم يرفضون للموجودات المادية، وأن 
ا على المعاني أوال، ثم التمثيل الرمزي لهذه المعاني بالكلمات، مفهوم اختراع اللغة؛ أي اتفاق جماعة إنسانية م
  .)24("محمد البطل" في الثقافة العربية وفقا لـقيةللتوفيوهو المفهوم المقابل 
 العلوم مجال في العربية البحوث إرهاصات تمثل االرتقائية المدرسة أن نالحظ ،التراث إلى وبالعودة -3
 حيث ؛)البلغاء منهاج( في )هـ 684 توفي( "القرطاجني حازم" تقنياتها وبلور أتمها التي العرفانية، اإلدراكية
 وهو ،)25("ورالطّ" اسم أخرى إلى زمنية مرحلة من الحي الكائن تطور على )هـ 808 توفي( "دونخل ابن" أطلق
 طرحو .الباحثين بين واسعا جداال أثار مما إلخ، ... الخمسة باألطوار وقال البالغيين، عند "الحال" يشابه مصطلح
 تكررت فإذا صفة، صار الفعل تكرر إذاف الفعل، عن أوال ينشأ المعنى أن على فيها صنَ التي )التحصيل نظرية(
 عند المقام تقابل وتلك ملَكَة، صارت الحال تكررت وإذا ،)منتقلة أو ثابتة غير صفة( حاال صارت الصفة
 صفة أنها الحال ومعنى حاال، فتكون تتكرر ثم صفة، منه لذلك وتعود أوال يقع الفعل" :يقول إلخ؛ ... المتصوفة
   )26(."راسخة صفة أي ملكة؛ فتكون كرارالتَّ يزيد ثم راسخة، غير
 صناعة أي يكتسب كما اللغة يكتسب ،وبالفطرة بالضرورة لساني كائن هو اإلنسان أن يرى إنه
 وما نعلم ما حدود في الكائنات من غيره غرائزية عن يميزه ما هو وذلك الكون، في معرفة أي يطور أو أخرى،
 الخصوص؛ بهذا عرفانية نظرية لجذور الممثل رهتصو يضع فهو لسانيال التواصُل حيث ومن .العالم عن ندرك
 وجودتُها ،المعاني عن للعبارة اللسان في ملكاتٌ هي إذ بالصناعة؛ شبيهة ملكاتٌ كلَّها اللغاِت أن اعلم" :يقول
 فإذا ،التراكيب إلى بالنظر ذلك وإنما المفردات، إلى بالنظر ذلك وليس نقصانها، أو الملكة تمام بحسب وقصورها
 يطبق الذي التأليف ومراعاة المقصودة، المعاني عن بها للتعبير المفردة األلفاظ تركيب في التامة الملكة حصلت
 هذا كالمه ذكرناي أال  )27(."السامع إلى مقصوده إفادة من الغاية حينئذ المتكلم بلغ الحال، مقتضى على الكالم
 وما اللغات تراكيب بين للتفرقة )Parameters الباراميترات( النسبية التركيبية المحددات أو الوسائط بمفهوم
  ؟"تشومسكي" ألطروحات وفقا )اإلنسان لغة في واحدة( معان عن به تعبر
  :الثقافي والتنوع اللسانية التعبيرات -رابعا
  :ألمثالالتحليل اللساني ألداء ا نموذج  *
 أفراد الجماعات المختلفة اللغة المجازية االستعارية بصورة تغلب على كل أنماط ميستخد
االستعمال اللساني األخرى، وتباين الثقافات في تلك المسألة قد يؤدي إلى اضطراب في حلقة التواصل، بما قد 
  . إلى فقدان دائرة الحوار برمتها-  بالنهاية-يقود
 يشترك مع علم الداللة Cognitive Semanticsختلفة أن علم الداللة العرفاني توضح الدراسات الم -1
ويتبنى علم الداللة العرفاني . التاريخي في تأكيد الفكرة الموسوعية للمعنى بأبعاده المعرفية والثقافية المختلفة
في تحليله منهجسياق االستعمال اللساني ا على االستعمال؛ حيث إن المعاني الجديدة للكلمات تنشأ في ا قائم
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ا بين معاني  ثمة فارقً أن- من الجهة النظرية- الفعلي، وليس االستعمال المتروك أو المهجور، وهذا يعني
ومعاني الكلمات )  للفردالذاكرة الدالليةحيث تكون مختزنة في (الكلمات وهي غير مستعملة في سياق معين 
داللة معجمية مألوفة، وداللة : ة، ليكون لدينا نوعان من الداللة داللة محددعبرهوهي في سياق خطابي تحقق 
وكان الدليل األبرز على التطور الداللي المبني على االستخدام الفعلي للكلمات هو الدور . اعارضة سياقي
  .)28(عن مختلف الخطابات اإلنسانية الواضح للتداولية في سيرورة بزوغ المعاني الجديدة الناشئة
ا، وقام الباحثون بجمع قافة دور جلي في األبحاث التي تناولت االستعارة المفاهيمية خصوصوكان للث
كَم ضخٍم من األنماط المتعارف عليها والمعلومات الخاصة بهذا النوع من االستعارة، ألجل التصنيف 
 Hilary" هيالري بوتمان"عند نظرية السلطة وأكتفي في هذا المقام باإلشارة الموجزة لـ . والفحص والتحليل
Putman عبرها ، وأوضح )التعيين الجامد(حول ما أطلق عليه ) م1975" (معنى المعنى" في ورقته البحثية
والتصنيف الدقيق . the division of linguistic labourتوزيع المهام اللسانية : )29(ثالثة مفاهيم مركزية
rigid designation . والصورة النمطيةthe notion of stereotype . حيث يختص توزيع المهام اللسانية
ويركز التصنيف الدقيق على معرفة . إلخ... بالمعرفة التقنية أو الموسوعية للموجودات والمصطلحات 
وبالطبع ال يمتلك كل الناس . إلخ... الفوارق بين المتشابهات واألضداد في العالم، وإتقان تصنيف األشياء 
رية مشتركة حول  الجميع يستطيعون تكوين صورة نمطية ذات جوانب مفاهيمية وتصوكنهاتين المعرفتين، ل
األشياء في العالم، ولوال ذلك لما تحقق التواصل اللساني بين أبناء الجماعة الواحدة، فضال عن مختلف 
  .الجماعات الثقافية والعرقية األخرى
دأ القصدية الخاص بالمعنى الرئيسية ترتكز على هجومه على مب" بوتمان"ووجهة نظر 
Intentionality) األول: وتقوم وجهة نظره على مبدأين). خصوصا في حالة االستعارات - معرفة فرضية أن 
 مقصد العبارة يحدد امتداد هذا القول بأن -واآلخر. معنى أي تعبير أو لفظ تعتمد على حالة نفسية معينة
أنه ليس من الممكن األخذ في الحسبان بهاتين " بوتمان" يوضح ،مومن ثَ). ما تشير إليه العبارة(المقصد 
الفرضيتين معا في وقت واحد؛ فقد توجد مواقف يتمتع فيها شخصان بحالة نفسية واحدة، وعلى الرغم من أن 
وقدم أمثلة كثيرة . انهما واحد، فقد يكون امتداد المقصد مختلفًربط ذلك بكون المقصد من العبارة الصادرة ِم
د حد الماهية الداخلية للشيء أو للموجود هي التي تُد المعنى، ولكنحد المقصد ال ي إلى أنعبرهامعقدة انتهى و
 األدنى من مثل الحد عن الموجودات تُالصورة النمطيةاستخدام العبارة التي تشير إلى هذا الشيء، ولذلك فإن 
يتحقق قَوعبرهاا الخاصة بالمعنى، المعلومات المقبولة اجتماعي درأما إذا تحدثنا عن .عتبر من التواصل م 
 يتحقق ى، ولن ستذهب سد العباراِت مشترك من المعلومات عن الصورة النمطية لها، فإنٍردأشياء نفتقد إلى قَ
ه في في الفيزياء، بينما تقف معلوماتُ" جسيم هيجز" إلى زميل لك عن - مثال- تتحدث؛ كأن)30(التواصل
بمصطلحات أخرى، منها نظرية " بوتمان"ا فقد اشتهرت نظرية وعموم! فيزياء عند درجة غليان الماءال
خارجية وليست داخل أدمغتنا-  وفقا لبوتمان- المعانيالتصنيف الدقيق، ونظرية الداللة الخارجية، ألن  .  
ى ما فعلينا  لكي نقرر معنًقصد به أنه، وياالمتثال الدالليُأطلق على توزيع المهام اللسانية مصطلح و
  .االمتثال لمعرفة الخبراء في كل مجال من مجاالت المعرفة
  : نموذج تحليلي للتوضيح-2
في مشهد يومي معتاد نرى صديقتين تتحدثان عن فصلهما الدراسي فـي أول يـوم مـن الدراسـة، 
: يق زميلتها رأسها وتقول بنبرة ضِ بينما تهز ." إنني أعلم أنني سأكتسح في هذا الفصل : "وإحداهما تتفاخر قائلة 
فتقهقه صديقتها وتوافقها على أنها ستكون أكثـر ." كوني حريصة، وال تعدي الدجاجات قبل أن يفقس البيض "
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، ولتحليل هذه المحادثة )31(هاتان الصديقتان قد شاركتا لتوهما في أداء مثل شعبي شهير في هذه الثقافة . واقعية
  :)32(لسانيا نبين النقاط المواليةالقصيرة تحليلًا ثقافيا 
ثل غيره من األنواع األدبية الفولكلورية، يمكن تعريفه بأكثر من طريقة، لكن معظـم ه مِ ثلُ المثل، مِ إن
ا  تحمـل رصـد مقولة، أو عبارة تقليدية ، أو تعبير تقليدي قصير  هو المثلعلماء الفولكلور يتفقون على أن 
ا أو مالحظة فلسفية حول محكيموقف ماا، أو حول الحياة ذاتها، أو حول طبيعة اإلنسان عموم.  
 ا أمام اآلخرين بهـدف أن يتلـوواألمثال أو مقوالت المثل ال يمكن أداؤها؛ بمعنى أن يقف شخص م
ا في مواقف الحياة اليومية، وعـادة تُـؤدى دعليهم األمثال، بل على العكس، فاألمثال تُؤدى بصورة عادية جِ 
 وقـد -)انفـسي (دت المتحدثة لصديقتها الطريق في المثل المطروح أعاله، مه . ا من المحاورات ها جزء بوصف
كوني " ألجل التحذير عندما هزت رأسها وقالت بنبرة ضيق -"بوتمان"يتفق األمر هنا مع أطروحات فرضيات 
والـضحك .  أوصلت الرسالة ، فطريقة قولها للمثل، مع اختيارها الدقيق للنص، قد )أو خذي حذرك " (حريصة
  .والموافقة من صديقتها على أن تتحرى الواقعية يتبين منهما إدراك األداء وفهم المحتوى والمغزى
 النبرة المتضايقة، وطرح مقولة المثل، والضحك والتعليـق -)أو العالمات (هذه األفعال، أو الواسمات 
 ّلالمشاركتين قد قامت كُ   هنا أن األساسيةوالحقيقة . ائه كل ذلك يشير إلى بداية هذا األداء وانته -على الرسالة 
 الكثير من فهمهما لسياقات فن عبرها منهما ّلمنهما باألداء والتفاعل مع المثل ومع بعضهما، بطريقة كشفت كُ 
ااألداء ولألمثال عموم .  
 وفاعليـة اصر الثقافيـة العن والسياقو) المحتوى ( النصفما الذي يمكن أن يعنيه أداء هذا المثل من حيث * 
  األداء في حد ذاته؟
إن معظمنا يستمتع بتأمل ما تعنيه األمثال وما تقصده، وكيف يختلف كل منها عن اآلخـر، أو كيـف 
ونص المثل يكون ثابتا؛ بمعنى أنه ال يتغير أبدا بين أداء وآخر، لـذلك . تأتلف وتختلف بين الثقافات المتنوعة 
" تـولكين " عنـد )33()المقـاِوم للتغيـر (للمتَّصل الديناميكي الثابـت اومة للتغير فإن المثل يشغل النهاية المق 
Toelken's Conservative-dynamic Continuum . عندما نتحدث عن األمثال فإننا ولهذا السبب، فإننا
اللفظيالمحتوى إن . ا نبدأ بمحتوى المقولة وما تعنيه غالب ـ  للمثل ينبغي أن يكون محدود ا حتـى ا بدرجة م
ا، بما يتيح لنا عدم الشك في سبب استخدام التعبير ديعمل ويؤدي إلى نتائج؛ فالكلمات يجب أن تكون مألوفة جِ 
بل أقراننـا داخـل المجتمـع، ضـمن ا نسمع األمثال بصورة شديدة التَّكرار من قِ ا م وغالب. في موقف معين 
  .الجماعات الشعبية التي ننتمي إليها
 اإن األمثال نادر م  ا؛ فالتحـذير فـي المثـل المطـروح أعـاله ا يكون المقصود منها ما تعنيه حرفي  
 نفتـرض لقد كانت مؤدية المثل تحذر صديقتها من أنه ال ينبغي علينا أن . ال عالقة له بالطبع بالدجاج الحقيقي 
 ا، أو أننا ال يجب أن نتوقع امتالك شيء قبل أن نمتلكه فعل حدوث شيء قبل حدوثه فعليونحن ال نحتاج إلى . اي
 عبره أو مباشر بأصول المثل والموقف األنثروبولوجي الذي تولد أي اتصال حالي نستخدمه ونفهمه،  ألجل أن 
 التفسيرات الخاصة بهذه األصول تساعدنا على استيعاب المعنـى عنـدما نعرفهـا مع األخذ في الحسبان أن  .
 أي معرفة عن فقس البيض، ومع هذا، فهذه المقولة تتكرر فـي  أو حتى ال يمتلك ،ومعظمنا لديه خبرة بسيطة 
. ا عن مزارع الـدجاج كثير من األحيان، إلى درجة أننا نستخدمها بصورة مناسبة، حتى إذا لم نكن نعرف شيئً 
إن بهدف توصيل المعنـى -ا، بما ال نحتاج معه  بعض األمثال مصدرها الحكايات والقصص التي نعرفها جيد 
وعلى أي حال، فإننا نفهم معـاني األمثـال ألننـا . كرر القصة كلها ألجل سرد مقولة المثل  نُ ى أن  إل -المراد
 الـصيغة النـصية نة، وهذا هو السبب في أننا نقول إن عي وتُؤدى في المواقف الم  كثيرةً نسمعها تتكرر مراتٍ 
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لوب أو الطريقة التي نستخدم بها المثل وما هو غير ثابت في هذه العملية هو األس .  ثابتة -اغالب-لألمثال تكون 
 مـرة ّل في كُ ل هو بالضرورة جديد ثَ م ّل كُ فإنوعلى الرغم من أن الكلمات ذاتها ال تتغير، . عبرهاأو نؤديه 
34(يه بهانؤد( .  
 هـذه األلفـاظ المختزلـة عبـر همـة عبر عن األفكار والمعارف التقليدية الم وكل ثقافة تمتلك أمثاال تُ 
عبـر  ثقافية خاصة مكـررة تُ واألمثال عبارة عن معاٍن. ة، باالعتماد على الفطرة والتجربة أو الخبرة والمختزن
 عن هذه المعارف؛ حيث يفهمها الناس المنتمون إلى جماعة م اا أو ثقافة م . مـن األمثـال، كالمثـل وكثيـر 
هي مألوفة لكثير من الناس حول ، مصدرها زراعي، ولذلك ف "ال تعد الدجاج "األوروبي األمريكي الذي نناقشه 
ومـع ذلـك، فاألمثـال . ا عن تربية الدجاجلكن هذا المثل سيفقد معناه في ثقافة ال يعرف أحد فيها شيئً . العالم
ومرة أخـرى .  وتعبر عن رصيد الحكمة المرصودة نفسه ، ذاتها الخبرة المشتركة المختلفة من العالم كله تقدم 
عن مقارباته حول توزيع المهام اللـسانية، والتـصنيف الـدقيق، والـصورة " بوتمان"نجد أصداء لما طرحه 
 مسألة ارتباط البنـاء - بجالء- وكل هذه المقاربات واألطروحات تُبين.النمطية، كما أفضنا في توضيحه سابقا 
هنية المركزيـة المفاهيمي للتعبيرات اللسانية المختلفة في المجتمعات والثقافات المتغايرة مع البنية العصبية الذ 
 القَدر المشترك من الخبرة والصياغة الخطابية المؤدية إلـى - جميعا -في أدمغة بني اإلنسان، التي أتاحت لنا 
  .بيننافيما البيان والتفاهم 
     
  :وخاتمة خالصة *
الجهل بمعرفة عدد ساعات النـوم (ا لمعان إدراكية كثيرة غياب الوعي عن حالة الشهود يجعله فاقد إن 
 إنا أقـول دومولذا، ف . ز الحضور في هذا العالم ، وذلك بينما ال نزال في حي )حينما تستيقظ على سبيل المثال 
 باتصال بعـالم الـروح ، وهو حاصٌلإلى مكونات يعاد تركيبهاأو اختزاله  ال يمكن تحليله وني كَ رالوعي سِ 
الماألَ خفي و .بديما نبحث فيه هو ظواهر وعوارض ّلج  ا كما نبحـث فـي تـأثير ظـواهر وتأثيرات، تمام
 ربـط - حتـى وفاتـه -ه لم يستطع  نفس "أينشتاين" الكهرباء والضوء، حتى إن مثل فيزيائية كثيرة من حولنا، 
 من محـاوالت م١٩٨٣ عام "جون هكلن "النسبية العامة بالكهرومغناطيسية بالكوانتم، وحتى ما قدمه الفيزيائي 
نكـره هكـذا  إلى الجوهر، أو ي ، ولم ولن يصل أحد بحوث مقيدة بدراسة األثر لها كف، الحقل الموحد لوصف 
 في دراسة الوعي وربطه بالكون ربما تكون هي األقوى حتـى )هاميروف-بنروز( وأرى أن مقاربة .ببساطة
 فـي الكـون عـن التوحيد، والمدهش غياب إطار الوحدة هو بحث العالم كله عن فكرة والحاصل .وقتنا هذا 
 . سبحانه وتعالىمتحكم أوحدبيد  هذا ّل كُألنفالمسألة بسيطة جدا، ! ذهانهمأ
 قنا في تحليل صفات وإذا تعم الحقل المدوح هذه الصفات تتطابق مع صفات الـوعي بأدمغـة  نجد أن 
؛ فـالوعي وحـده هـو الـذاتي referential-self )ذاتي المرجعية (أن الوعي ، وخاصة صفة  عموما البشر
ا عن بقيـة الحيوانـات، وهنـا ا مختلفًفكرا م ليجعل من البشر إنسانً ،عجزةفية م يشتغل بطرق خَ  إذ ؛عيةالمرج
 في داخلنا موجودةا، وقوانين الطبيعة  منّ ّل الحقل الموحد هو الوعي الصافي الكامن في داخل كُ يمكننا القول إن 
  .لغيب المترامي الالمحدودعلى مستوى وعينا الصافي المتماهي مع طاقة الكون في عالم ا
  :نوصي بالنظر في البنود المواليةوختاما، 
التعبير اللساني يعتمد بصورة شبه كلية على تمثيل الدماغ للعالم، وبدون معرفة هذا التمثيل وحـدوده ال  .1
  .يمكن فهم أنطولوجيا العمل اللساني
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همت فـي بنـاء النظريـة اللـسانية محاوالت فهم العالم وتمثيله شكّلت ركيزة فلسفية وعلمية كبرى، أس  .2
 .المعاصرة
بناء المعجم الذهني وفهم آليات اشتغاله ينبغي أال تخلو منه دراسة تنظيرية، تناقش أي جانب من جوانب  .3
 .النظرية اللسانية المعاصرة
العالقة بين الذهن والوجود والتعبير اللساني عالقة أساسية مطردة ضمن أنطولوجيا المباحـث اللـسانية  .4
 .فلسفيةال
التحليل العصبي المفاهيمي للجملة اللسانية يتوازى بصورة أساسية مع تحليل الجملة العصبية، كمـا فـي  .5
 ".فريدريتشي"نموذج 
الـشبكة الالنهائيـة مـن المفـاهيم  عبروذلك هو ما يميزه، اإلنسان كائن لساني بالفطرة وبالضرورة،  .6
ات، وسمحت للجنس البشري باتساع دائرة التواصل والتصورات، التي أدت إلى بزوغ الحضارات والثقاف 
 .والسيادة على الكوكب
وما يحويه مـن ) المثَل الشعبي( عناصر عبرثقافيا ضمن سياق التواصل، قدمت الدراسة نموذجا تحليليا  .7
 .مضامين معرفية ومفاهيمية تمثل الخبرة اإلنسانية المشتركة
  
  الهوامش* 
                                                             
فـي مـصنفه الـضخم " كـارل بـوبر "يمكن مراجعة هذه المسألة الشديدة الجدلية والتعقيد كما طرحها  )1(
der  Die Beiden Grundproblemsاألساسـيان فـي نظريـة المعرفـة المـشكالن ): م1932(
Ekenntistheories ـ ، ترجمة نجيب مـشكل . 2018، 1الحصادي، جـداول للنـشر، بيـروت، طـ
، )demarcationأي تعيين الحـدود  (التأريفومشكل ، ")ديفيد هيوم "، نسبة لــ الهيومية (االستقراء
والنزعة االستنباطية والنزعة االسـتقرائية، . 55، ص )العلميةحول حدود المعرفة " كانط"سؤال (ويمثل 
  . وما بعدها59ص 
النظرية : للمزيد من التفاصيل حول فلسفة تحليل المعنى، انظر، عبد الرحمن طعمة وأحمد عبد المنعم )2(
   . وما بعدها110ص . 2019اللسانية العرفانية، دراسات إبستمولوجية، دار رؤية للنشر، القاهرة، 
 ,David Hume (2000): Essais esthétiques : راجع للمزيد من التفاصيل والتحليالت)3(
Traduction de "Renée Bouveresse", Paris, éditions Flammarion. P 127. P 139 … . 
(4)  Essais esthétiques: Ibid, P 129.  
(5) Donald Davidson (1987): Knowing One's Own Mind, Reprinted in: Subjective, 
Intersubjective, Objective, New York and Clarendon, Oxford University Press, 
2001, Pp 15-38.  
 تفسيراٍت مهمةً فيما يخص بعض المسائل - أحيانًا-مع التحفظ على مجمل آرائه التطورية، لكنه يقدم )6(
  :للمزيد يمكن مراجعة كتابه الشهير. إلنسانية الفيزيائي للغة ا-المرتبطة بالتحليل العصبي
Dennett, Daniel (1991), Allen Lane (ed.): Consciousness Explained, The Penguin 
Press. 
(7) Asheraft, M (1989): Human Memory and Cognitions, London, Scott Foresman & 
Company, Pp 707-713.     
التحليل األنثروبولوجي اللساني للقرآن الكريم، صحيفة الغد األردنية، العدد : حعبد الرحمن الحاج صال) 8(
تداولية المعنى : وانظر للمزيد من التفاصيل، عبد الرحمن طعمة. 10، ص 2/9/2008: الصادر بتاريخ
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عند حازم القرطاجني، األسس المنطقية والتناول اللساني، أشغال مؤتمر حازم القرطاجني، تطوان، 
 .  وما بعدها293، ص 2017رب، نوفمبر، المغ
المعنى والداللة واإلحالة في اللسانيات، حوليات اآلداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، : شنان قويدر )9(
  .34، ص 2018، 11، العدد 5المسيلة، الجزائر، المجلد 
(10) Riegel, M: Les Catégories De L'adjectif Et du Nom (1996): Pour une recherche 
Ontologique. in Studi Italiani Di Linguistica Theorica E Applicata Année xxv, 
Numero (3), Pp 464-466. 
البناء الذهني للمفاهيم، بحث في تكامل علوم اللسان وآليات : للمزيد من التفاصيل، عبد الرحمن طعمة )11(
لعالقة بين تشكل المفاهيم والدالة اللسانية، ص ، ا2019، 1العرفان، دار كنوز المعرفة، األردن، طـ 
  . وما بعدها60
، كلية )46(كتاب الحروف، تحقيق وتعليق محسن مهدي، سلسلة بحوث ودراسات : للتفاصيل، الفارابي )12(
، ص 1990، 2اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القديس يوسف، بيروت، دار المشرق، بيروت، طـ 
   . وما بعدها62
(13) Quine, W.V. (1990): Pursuit of Truth, Cambridge, Massachusetts: Harvard 
University Press, P 19.  
(14) Markov N. T., M. Ercsey-Ravasz, D. C. Van Essen, K. Knoblauch, Z. Toroczkai, 
H. Kennedy (2013): Cortical High-Density Counterstream Architectures. Science, 
P 342.  
بالغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العـدد : للمزيد من التفاصيل، صالح فضل  )15(
   .  وما بعدها158، ص 1992، 164
  . وما بعدها290للتفاصيل، تداولية المعنى عند حازم القرطاجني، مرجع سابق، ص ) 16(
لتفسير اإلعرابي والداللي للمثيرات الكالمية يمكن مراجعة التفاصيل كافتها الخاصة بالتزمين وا )17(
البناء العصبي للغة، دراسة بيولوجية : ، عبد الرحمن طعمةN400 و P600المرتبطين بالموجتين 
، "شكسبير"، تجربة 2017تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية، دار كنوز المعرفة، األردن، 
  .    وما بعدها394ص 
 Angela Friederitci (2011): The Brain Basis of :وللمزيـد مـن المعلومـات لتفاصيل ذلك  )18(
Language Processing, From Structure to Function, Psychology Review (91): Pp 
1357-1392. 
 –1908" (كلود ليفي شـتراوس "الشهير بتصرف عن عالم االجتماع واألنثروبولوجيا البنيوية الفرنسي  )19(
  ). م2009
 Understanding consists in reducing one type of reality to" :وجملتـه الـشهيرة هنـا 
another." 
Claud levi Strauss (1995): Myth and Meaning, Cracking the Code of Culture, 
Schocken; Reprint edition, P 55. 
م من حيث اعتبار الحس والعقل إلى أربعة ونحن نعلم من األدبيات البالغية الكالسيكية أن التشبيه ينقس
العلم حياة، والعصبية  (وتشبيه معقول بمعقول، )صوت المدافع كالرعد (تشبيه محسوس بمحسوس: أقسام
، الذي ال يدرك بالحس، لكن لو ُأتيح إدراكُه التشبيه الوهمي، ويدخل فيه وتشبيه المحسوس بالمعقول، )جهل
، )وتشبيه طلعها بأنه مثل رءوس الشياطين" شجرة الزقوم"كما في الحديث عن (بالحس ُأدرك بإحدى الحواس 
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 على - دوما-ونالحظ في كل ذلك أن إدراكنا يعتمد). العلم نور، والجهل ظالم(وتشبيه المعقول بمحسوس 
لتعبير الثنائيات واألضداد واإلسقاطات في محيط المتعينات من حولنا، ألجل فهم العالقات بين الموجودات وا
  .  المناسب عنها
، 91علم السيمياء في التراث العربي، مجلة التراث العربي، العدد : للمزيد من التفاصيل، بلقاسم دفة )20(
البنيوية وعلم اإلشارة، ترجمة مجيد : وانظر أيضا، ترنس هوكز. 79-68، ص ص 2003سبتمبر 
   . وما بعدها113ص ، 1986، 1الماشطة، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، طـ
منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقديم وتحقيق محمد ): م1386 –1211) ( أبو الحسن، حازم(رطاجني الق )21(
 .169، ص 1966، 1الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، طـ
اللة األلسني، مقدمة إلى علم الد: للمزيد من األمثلة والتحليالت والنظريات األخرى، هربرت بركلي )22(
  .  وما بعدها66ص.  وما بعدها32، ص1990ترجمة قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، 
نسبة إلى الحقبة الزمنية الثانية  (Hellenistic philosophyظهرت الفلسفة الرواقية الهللينستية  )23(
 قبل 300في أروقة أثينا حوالي عام ) Hellenic اإلغريقية أو  الهيللينيةللحضارة اليونانية؛ واألولى هي
قد أطلق عليهم المسلمون اسم أصحاب المظلة وحكماء المظلة وأصحاب  والميالد، ولذا سموا بالرواقيين،
م . ق334( زينون الرواقيومؤسس هذا التوجه هو . وجوهر مذهبهم هو التناغم مع الطبيعة. األصطوان
، "اإلغريق"، والقدماء منهم أطلق عليهم العرب اسم "الهيللينيون"وعموما فإن اليونانيين هم . )م. ق262 -
وهي  ،ينيةلالمرحلة الهيل - األولى:مرت بمرحلتينقد غريقية  أن الحضارة اإلكثيرون يرىولذلك 
 ،نستيةلالمرحلة الهيل - والثانيـة. عموما وشملت بالد اليونان القديمة،الحضارة اليونانية الكالسيكية
 بعد فتوحات اإلسكندر األكبر في الشرق وامتزاج وشملت البقاع التي تألَّفَت منها اإلمبراطورية اليونانية
خريف الفكر : للمزيد من التفاصيل راجع، عبد الرحمن بدوي .وحيةالهيللينية بحضارات الشرق الر
  . ، المقدمة1979، القاهرة، 1 طـ النهضة المصرية،، طبعة دار اليوناني
 . 69ص  ،1،2010ان ناشرون،القاهرة، طـمدخل إلى علم المعاجم، مكتبة لبن: للتفاصيل، محمد البطل )24(
 ريب، بال مختلف األمر لكن الصدد، بهذا "داروين" أطروحات بعض مع يلتقي قد أنه البعض يرى ربما )25(
  ).14 نوح( ."َأطْوارا خَلَقَكُم وقَد" :تعالى قال الكريم؛ القرآن في موجودة األطوار فكلمة
المقدمة، تحقيق محمد عبد الرحمن الدرويش، دار البلغـي، حلبـوني، مكتبـة : عبد الرحمن بن خلدون  )26(
  .2/378، 2004، 1 دمشق، طـ الهداية،
  . وما بعدها2/384مقدمة ابن خلدون،  )27(
نظريات علم الداللة المعجمي، ترجمة : للمزيد من التفاصيل والتحليالت راجع، ديرك جيرارتس )28(
، 2013مجموعة من الباحثين، مراجعة وتقديم محمد العبد، األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، 
   . وما بعدها331ص 
  .  وما بعدها365للتفاصيل، نظريات علم الداللة المعجمي، السابق، ص  )29(
 Prototype) النظرية الطرازية(راجع المزيد من التفاصيل واألمثلة عن نظرية النماذج األولية  )30(
Theory وما 367السابقة، نظريات علم الداللة المعجمي، السابق، ص" بوتمان" ومناقشة أطروحات 
علم داللة األنموذج، الفئات والمعنى المعجمي، ترجمة ريتا خاطر، : انظر أيضا، جورج كليبرو. بعدها
  .   وما بعدها80، ص 2013المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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(31) Martha C. Sims & Martine Stephens (2011): Living Folklore: An Introduction to  
The Study of People and their Traditions, Utah State University Press, Logan, 
Utah, 2nd edition, P 131.  
  :راجع األطروحات األخرى المطولَة والمقاربات الخاصة بهذا التحليل )32(
بد ، ترجمة ع)الفولكلور الحي(فن األداء، الفصل الخامس من كتاب : مارثا سيمس ومارتينا ستيفنس -
، 2019، يونيه 14لشارقة، العدد ، اإلمارات، ا)للتراث الشعبي(الرحمن طعمة، مجلة الموروث 
  .143-123ص
-  Martha C. Sims: Living Folklore, Ibid, Pp 132-139.  
أنه ال يمكن حدوث التطابق أبدا بين أداءين في فن ما؛ فـالمؤدي أو الفنـان يحـاول أن " تولكين"يرى  )33(
على فن أدائه ضمن التوقعات، لكن ما يحدث هو نوع من التغيير على الرغم من ذلـك، فربمـا يحافظ 
يكون الفنان قد قدم عرضه أكثر من مرة، لكن الجمهور يختلـف، وكـذلك تتغيـر البيئـة االجتماعيـة 
وأحيانًـا . دوياوفي سياق الثقافة المادية ال تجد أبدا تطابقًا بين اثنين من األشياء المصنوعة ي . والسياسية
فإن هذه االختالفات أو االنحرافات في فن األداء تكون عن غير قصد، فهي مجرد جزء مـن الـسيرورة 
وأحيانًا تكون مقصودة؛ حيث يريد المؤدي أو الفنان أن يتالعب بحدود التوقعات ويـضع لمـسته . كلها
 منه واالبتكار الذي أضافه للعـرض، فيمـا اإلبداعية الخاصة؛ فيقوم باألداء بالتوازن بين الشكل المتوقع 
وأخـرى متغيـرة ) محافظـة (مزيج من عناصر ثابتة "ويعرفه بأنه ، tensionبالتوتر " تولكين"يسميه 
ومع الوقت يتغير السياق الثقـافي ويتحـول، ."  التشارك والتواصل واألداء عبرتُطلق وتتغير ) ديناميكية(
يتماشى مـع هـذا وعي جديد ت جديدة، وقيم جديدة، ويتخلق حيث يأتي زعماء جدد، وتظهر تكنولوجيا 
 أن يحدث تجديد في أدوات كل فن، تبعـا لهـذه العوامـل وتلـك - إذن -التقدم في العالم، فمن الطبيعي 
وبمجرد أن تفقد األداة قابليتها للتطبيـق . المتغيرات، وإال فقدت هذه األدوات معناها ورسالتها التواصلية 
 ا، ألنها فقدت صـلتها في سياق ثقافيا، وال يوجد جدوى أو نفع من تجديدها، فال بد من تغييرها نهائيم
بالجمهور المعاصر، والمثال على ذلك بعض النكات التي لم تعد تستثير الضحك عند المتلقي لها، فإن لم 
  .Historic Relicيحدث التغيير تخرج األداة واألداء من دائرة الفولكلور، ويصبحان أثرا تاريخيا 
   :راجع للتفاصيل
- Martha C. Sims: Living Folklore, Ibid, P 10. 
- El-Shamy, Hassan (1997): "Audience". In Green, Thomas. Folklore, An 
Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art. Santa Barbara, CA: 
ABC-CLIO. P 71. 
(34) Martha C. Sims: Living Folklore, Ibid, P 134. 
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